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  الذاتي المتخیل

"لقبش " أخادید في  

قطر جامعة ـ فیدوح القادر عبد  

الذاكرة اصطفاء  

الحقائق "لقبش" ترسم معالم الوثوقیة التي تسعى بسردھا إلى تدوین سردیة لیس ھناك من شك في أن  
أو  ،المواربة، بعیدا عن النسق السردي المخاتل الذي یدفع بالمتلقي إلى البحث عن لشخصیة حقیقیة الیقینیة

مصدرھا الاستعارة إبداعا، والرؤیا كشفا، والغموض فنا،  ا ما یكونغالببھ النص من مضمرات  یأتيفیما 
منطق الإیھام  نِّ یات من تقنیات صارمة، وسَ اما یقتضیھ العمل السردي في الرو بحسب وأ ،والموضوع موقفا

في محاولة رغبة  ،ة الأحداث الوثوقیة من دون عناءمعرفإلى یدفع بالمتلقي "لقبش" فإنھ  منجز أما والتمویھ.
الكشف عن تجلیات الواقعي المرجعي للكاتب، وبما تخبره الذات في اصطفاء أحداثھا، وفي تعاملھا مع الوقائع 

: "إنّ العنف الحقّ ھو أن تقول: طبیعي أن نعتقد ھذا على حد تعبیر رولان بارت عنفھاالتاریخیة في بداھة 
؛ لأن مصداق الحقیقة قائم على ما یتوصل إلیھ النظر الدقیق، وبما یثیره فینا الوجود 1"ھذا أمر بدھيالاعتقاد، 
 سیمیوطیقا على نحو ما تتطرق لھ قیاس الشدة والتوتر، أو الشدة والامتدادمي ومفھ المستمد منالحقیقي 
. بمعنى أن ھذه الظواھر 2مجموعة من الظواھر المركبة في ضوء نماذج مركبة كذلك "التي تصف التوتر

تتمیز بانسیابھا في الزمان والدیمومة والدلالة، مثل: الھویة، والزمان، والحساسیة، والوجدان، والحضور... 
ویقصد بالنماذج المركبة وجود مفاھیم متداخلة مع مفاھیم أخرى، كتداخل الشدة مع الامتداد، وتداخل الحسي 

.3"مع المنظور الخارجيمع المعرفي، وتداخل المنظور الداخلي   

 ،عملا فنیا یدخل ضمن سیاق المتخیل الذاتي منجز" لقبش" بوصفھوفي ضوء ذلك سوف نتطرق إلى  
 عمل فنيإلى جانب ذلك  أي إنھ، السرد الفنيیجمع خصائصھ من السیرة الذاتیة و یقترب من، توثیقیاسردا 
في الساحة الأدبیة العربیة الذي ما یزال "محل سوء فھم"،  ینماز بشخصیتھ ،اجنسا متفردً  أحسبھ صُرَاح،

العرب؛ إذ لم یستقر لھ مصطلح، ولم ینظر إلى من النقاد  على حد تعبیر محمد أیت میھموب، ومھملا
   4.، ولم تدرس إشكالاتھ النظریة والفنیةخصائصھ الممیزة

في  الواقعيھا ـ أنھا تمیل إلى السرد السیرذاتیة ـ على وفرتما یمیز سردیة "لقبش" من روایات  ولعل 
، ھذه الصورة التي یمتنع انطباقھا على التخییلیةمتخیلھ الذاتي، المنتزع من حقائق الأحداث في صورتھا 

نسان الإ"أن  امتثالا لمضرب مقولة ،"من مبدأ "الحیاة المشتركة ،شخصیة أخرى، إلا في حال انسجام العموم
لا "جید:  الكاتب الفرنسي أندریھعلى حد تعبیر دیكارت، في إشارة إلى ما یعزز مقولة  "ینزل النھر مرتین لا
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ما قالھ فیلیب  ، أو علىبواقع المصداق ولیس بواقع التجربة 5"یمكن أن تكون المذكرات إلا نصف صادقة
ارتجاعیة نثریة " في وصفھ مثل ھذا الجنس من الفن بوصفھ" قصة ذاتي السیر المیثاقلوجون في كتابھ "

6عندما یجعل حیاتھ الحقیقیة محور الكتابة" ،یروي فیھا شخص ما وجوده الخاص  

لم وحرج الكاتب على ما فیھا من إملاق، وأحداث مأساویة، لم تُ  بسردھا المحض ــ  صورة لقبش 
أن نعرف ذلك بما یكفي ویتأفف الكاتب من روایتھا بالصورة التي وصلت إلینا على ھذه الشاكلة من الابتئاس، 

لاه تظل ھامل تحت الشمس؟ وراسك  راك؟ وین.. لقَبش وا("لقبش"  وصفھ السارد:" كانت تنادیك أمك
لا  ،امنذ أیامك الأولى على الأرض ضائعا تحت الشمس، شاردً  ؟) كنتَ دمعمر بالتراب... ماكش رایح تھم

مت یوحي لك أن شیئا ما حدث في تلك تھمد إلا حین یخطفك النوم لیلا، كان رأسك المغسول بالقلق والص
تحویل وقائع تاریخیة إلى أحداث  ثن منكل ذلك لم یَ  7القریة الرابضة بین الفقر والشعوذة وانتظار المطر..."

مثیرة للفن العظیم؛ لأن صورة لقبش ـ المتسللة من الیقین ـ ، ومرساة للذائقة اللمعیة عمال النظرلإفنیة مدعاة 
تجربة إنسانیة تتساوى  ، بالنظر إلى ما تتضمنھ من، ومع أيٍّ كانفي كل آن الألفة لھا لما یمكن أن تستجیب

النابعة من عمق مشاعر صراع الأضداد، من ھذه الزاویة لا یمكن أن والقدرة الفطریة  ،المخیلة الجموحةفیھا 
، الزمن لھفتِ یَ  كانصراع عمیق فیما  ، بقدر ما ھيتكون صورة "لقبش" مجرد وصف عابر، عن حالة عابرة

عمل فني  في من أجل إثبات الوجود ؛بب وصوْ من كل حدْ  ،ب لھ الحیاة نزالانجِ مستشرفا برؤاه ما یمكن أن تُ 
ألا یمكن أن یكون لفتنة السرد ھذه في  ،أضف إلى ذلك .بشكلھ وروحھ بوصفھ امتدادا للسرد القصصي ،كھذا

حاكي الحرص على زھر الربیع  في ھذا البرعم ت مادة خام ـمن  لما في ذلك ـ عملا فنیا آخرصورتھا الواقعیة 
 ،حلملحصاد  ؛الحمایةبوقایة زرع الأمل ـ  البراءة الواعدةتستبصر في ھذه ـ ھل كانت الأم بحنانھا و ؟الغض

؟ أو أن أفق توقعھا حزین أو أن الغایة المنشودة من الأم ستكون صورة مطابقة لذكرى ماضٍ  ؟مشرقغد في 
.طیف خیال؟سیكون حال   

یعني الكثیر في غضب الأم على ابنھا، وإلا ما الذي یقودھا لاشك في أن تسمیة لقبش بمسماه الدلالي  
كما وصفھ السعید  على الرغم من أن اسم لقبش بدارجة الشرق الجزائري ،إلى اختایر ھذا الاسم ولیس سواه

أي ذاك الذي كناّه، نحن جیل الاستقلال، الذین  ؛تسخ الحافي العاري ذو الشعر الكثھو الطفل الم" بوطاجین
والعراء. لقد شبھتھ، إلى حدّ ما، بشخصیة فورولو للراحل مولود  ،والتشرّد ،خرجنا إلى الدنیا بكل الفقر والھمّ 

فرعون، كواقع بطبیعة الحال، أو كمجموعة من الصور التي كانت بمثابة بطاقات دلالیة مضیئة، ولافتة في 
التي لا یمكن إغفالھا، مرحلة البؤس الأعظم الذي وسم  الجزائر الوقت ذاتھ. وھو تعبیر عن مرحلة من مراحل
تعكس الذاكرة  ،لذا كانت صورة "لقبش" صورة حقیقیة للكاتب 8"،فترة أغفلناھا أدبیا، رغم جمالیاتھا الخاصة

ھذا الاختیار ما یجعل المتلقي یؤمن بأن ما كان  ي، ولعل فھا في توالي أزمنتھا وتعدد أمكانتھاالشقیة بشقیْ 
ي إلى اتجاه إیدیولوجي، أو ذات لم تكن شخصیة فنیة ـ من ورق ـ تنتمیصدر منھ لیس فیھ تكلف، كما أنھا 

الفنیة التي یسعى أصحابھا كما ھو علیھ الشأن بالنسبة إلى الشخصیات الموظفة في الروایات  ،تخییليطابع 
، تحمیھم من الخوض في التحرك وفق ما خطط لھ الكاتب لھذه الشخصیة أو ةمعین ةلیإلى إرسال رسالة دلا

  تلك.
                               

    .278ص ، 1972"فولیو"، باریس،  ، سلسلةإذا ما الحبة لم تمت ،جید، أندریھ  5
6   Philippe	Lejeune,	Le	pacte	autobiographique,	p	14	  محمد أیت میھوب، الروایة السیرذاتیة في الأدب عن

.55العربي المعاصر، ص   
.5،6، ص 2016، الجزائر، 2عیاش یحیاوي، لقبش ـ سیرة ذاتیة لحلیب الطفولة ـ الجزء الأول، ط  7  
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وما كان یعتریھا من  ،في شخص "لقبش" نابعا من ثقافة بیئتھالعاكسة  وصف مرآة الكاتبلقد كان 
 یضفیھ ك لا یعني الكاتب فیما یمكن أن یخفیھ عن المتلقي من صفات، وبماعوز، وشقاء، وكأن الأمر في ذل

وھي  المسھب من أمھ حین أفاقت من نومھا ذات مرة ،الحقیقي ،موغلة، كما في ھذا الوصف علیھا من واقعیة
لاه تظل ھامل تحت الشمس؟ ماكش رایح تھمد... ھا ھو  ؟راك وین ...لقبش واااا: "تنادیھ بمرارة مضنیة

 هراني قتلك قیَّل علاه ماقیَّلتش؟علاخي ، شفت واش درت في روحك؟ یَ ؟راسك رایح یشعل، وصبعك واش بیھ
  9تاخضش الراي". ما

وارتكاز الكاتب على الذات في مسیرتھا الحقیقیة من خلال الموضوعات التي شغلتھ ھو في حد ذاتھ  
عیْد الاستقلال.طفال إبان حقبة الاستعمار وبُ الأة من التجارب التي مر بھا لتجسید لمرح  

 عالم للبحث عن معناه في ؛الذاتي في لقبش ھو محاولة تكویم التاریخلعل الطابع الشخصي للمتخیل و
إعادة إنتاجھ تجاعي، وربأثر ا استدعائھكون مرتین إلا في حالة ذلك العالم الوردي الذي لا یمكن أن ی ،الطفولة

، المتعددة نتھاكفإن للحیاة أم ،تضمنھ من رؤى. وإذا كان للتجربة أن تتجددبما یو ،إبداعًا بالصورة الكشفیة
، وإذا كان التاریخ لا یتوقف على فھم معین، فإن "لقبش" أنتج تاریخا فنیا استبصاریاً، وظروفھا المتباینة

بتصویر جمالي، فیھ من الذائقة ما یجعل المتلقي مشدودًا داخل براءة ذلك الطفل المرمي بین القھر والإكراه، 
حین نھا في الحدث الثاني من حیاتھ: "رة التي عبر ع، وھي الصوفي مقابل حرمانھ من الحبور والاجتباء

رفض عمي عمار شراء دراجة ھوائیة لي، فقد كدت أبكي وأنا أمسك بطرف قندورتھ متوسلا لھ أن یجلب لي 
معھ دراجة صغیرة.... وحین كبرت وصار جیبي عامرا بالدراھم صرت أزور محلات بیع الدراجات 

10ن أین أجيء لك بذلك الطفل الصغیر؟"م الھوائیة، أتلمسھا مخاطبا إیاھا:  

  الذاكرة عصارة

یقدم لنا الكاتب شخصیة "لقبش" على أنھا شخصیة بائسة، تعیش قدرھا المخضب بنسیم ثورة 
یحقق یمكن أن فیھ من النسیم العلیل ما  ،وردیاعالما التحریر التي ناضلت من أجل أن یعیش المواطن 

واقع المتخیل، وھو ما بنت علیھ من ال انطلاقاالمستحیل الذي یتجاوز دراما الماضي؛ ویستشرف عالما حالما، 
؛ ولكي یعیش الجیل الواعد كرامتھ، الطغیانب المغتصبواقع للبدیلا عن قمع المستعمر  ،مبادئھاالتحریر ثورة 

في لاوعیھا بصورة  "لقبش"، وھي الصورة النمطیة التي رسمتھا طفولة أفق التوقعلتحقیق  ویمارس طقوسھ
 ؛الصورة النمطیة التي حملھا الثوار الذین قادتمھم عزیمتھم إلى ممارسة فعل التخییل تساوق معتخیلیة في 

بسواعد أبنائھم في صورة "لقبش" الذي كان شاھدا ومشھودا، شاھدا على  ؛لبناء مستقبل زاھر لھذا الوطن
ھا الذاتي والموضوعي.جریات أحداث الثورة بطفولتھا البریئة، وبأیامھا المشھودة في شقیْ م  

بالإثارة، حتى لكأن القارئ یصعب علیھ معرفة  ي "لقبش" تتداخل الحقیقة مع الخیال بسرد مفعموف 
نھا رؤیا أیھما أقرب إلى وصف الوقائع والأحداث، وأیھما أقرب إلى السرد الحكائي، وھو ما قد یجعل م

لجزائر إلا ویجد من أحد یقرأ "لقبش" من الجیل الأول بعد استقلال ا . وأحسب أنھ مامفعمة بالإثارةسردیة 
من أن الشخصیات الموظفة كلھا حقیقیة، تنتمي إلى  وفر من ذاكرتھ الجمعیة، على الرغمالأ النصیبفیھا 

مسماھم ما یشیر إلى الحقبة التي مر بھا مع عائلتھ وأصدقائھ، ولیس غریبا في ذلك إذا لم یجد القارئ في 
، ولیس شخصیات فنیة؛ بما ینطلي علیھ التصویر ھم خلقوا لیكونوا شخصیات تاریخیةلأن دلالات معینة؛

، بقدر ما أراد أن تكون معظم شخصیاتھ من رمزیةأن السارد لم یختر شخصیات الخیالي. أضف إلى ذلك 

                               
.177لقبش، ص   9  
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ندما یوظف حیاة الشظف بكل ما تعنیة الأصالة والبساطة في حیاتھ وتجاربھ، وبصراحة جریئة حتى ع
.فلان الكبیر"شخصیة  الْـ "  

بحسب ما صرحت  رفلان الكبیر"، من عائلة الصبي، الذي قریعرف أن "وقد یتفاجأ القارئ عندما  
یر" ومن دون حرج ..ھكذا قرر "فلان الكب." تواصل فیھا دراستكدزایرستذھب إلى " بھ أمھ ذات مرة:"

لیعبر عن مدلول المكانة العائلیة التي حظي بھا الصبي من  ؛یشرح لنا الكاتب ھویة ھذه الشخصیة المرموقة
من شأنھ أن یزید من احترام ما مرَّ بھ الكاتب في حیاتھ، غیر مبال بما یمكن أن یسبب لھ  وھو مادون جدوى؛ 

ثورة في عھد الرئیس من ضیق، خاصة وأن "فلان الكبیر" ھو العقید محمد الصالح یحیاوي عضو مجلس ال
  11.، والمرشح لرئاسة الجزائر بعد وفاة بومدینھواري بومدین

نیھا من عدم وفاء ر إلى الفائدة الأوفى ـ دلالیا ـ التي یمكن للقارئ أن یجوقد یكون من الأجدى أن نشی 
احتضان إحدى  بعدم ،تتنكر لحبل الورید"فلان الكبیر" ھي استفظاع ھذا الموقف من شخصیة مرموقة 

وھي الشخصیة التي أسھمت في إضرام حلم الاستعمار، ولم  ،یرتھ، وأقرب الناس إلیھشفصائل دمھ، وع
.. إن .وكأني بھ على رأي ابن المعتز:" فالنار تأكل بعضھا، حضن حلم واشجة رحمھ، وآصرة صلتھتستطع 

التمكین من تصویر حالة كھذه، بما یمكن أن یثیر في ا على لم تجد ما تأكلھ". وما أفید أن یكون الكاتب قادرً 
ھذا  "فلان الكبیر"ة وأن ، خاصالمتلقي شغفا یستحق معرفتھ في حق شخصیات كانت تعد من أساطین البلاد

. وقد لا یصدق القارئ أمام كان أحد أبرز المساھمین في فتل حبال السیاسة، وفك الخیوط المشبَّكة في البلد
حین كان یتردد  ،وزوجتھ التي كانت تضج منھ، وتتوجس بھ شرا "فلان الكبیر"حقیقة ما رسمھ لشخصیة 

نصبت لھ تھمة سرقة "ثیاب الأمیر المدلل طارق ابن فلان الكبیر، أن على زیارة البیت، فما كان منھا إلا 
واستقبلتھ صاحبة الشأن بالغضب الحاد والعتاب الجارح، كان أمامھا یشبھ أرنبا ضعیفا محاصرا بالمخالب 

، انھار الصبي مغمیا علیھ... حین ل من الاتھامات والكلمات النابیةوتحت واب عاریة.والرصاص على ھضبة 
وجد نفسھ في الدھلیز السفلي للفیلا وحول رقبتھ حبل، ویداه مصفودتان، كان الشاب الطائش یمارس  استیقظ

12علیھ القھر والصفع ، وأطلق سراحھ في ذلك المساء"  

لیس في ذلك من  شك بأن الكاتب أراد یعرض أھم الأحداث المؤثرة في حیاتھ، وإذا كانت بقیة  
، فإن ما ورد سرده مع "فلان الكبیر" یخلق قیمة ا بین الكثیر من أندادهالأحداث في "لقبش" تعد عاملا مشترك

دلالیة فریدة من نوعھا في مسیرة الجزائر السیاسیة بعد الاستقلال، لم نسمع عنھا إلا مع الرئیس الراحل 
 "فلان الكبیر"ھواري بودین الذي كان یرفض ربط مساعدة عائلتھ بموقعھ، لكن ما وقع لشخصیة "لقبش"مع 

ة ن الاستھانة بأبناء الشھداء، خاصفیما تعنیھ أحداثھا م ،متوقع المدھشورة غیر الأحدث في وعي المتلقي ص
من ذوي النسب، وجرح مشاعرھم حتى من أقرب الناس إلیھم، وھو ما عبر عنھ الكاتب من دون قناع، أو 

وھل من شرف بعد سقوط " وأھلھا انھیار قبة عالیة، الحضنة" إن ما حدث یشكل في ضمیر ":تزویق
متوقعة یدخل ضمن سیاق سیرة . وفي ضوء ذلك فإن ما حدث لشخصیة "لقبش" من أحداث غیر 13القبة"
ھذه مثل بأصوات متعددة، أو كما عبر میخائیل باختین ـ عن جزء كبیر من  ـ المدھش ـ ف الذاتيارالاعت

ولیس في وسع المتلقي إلا  14.ن القریة المحروقة"الأحداث بـ " الروایة البولیفینیة، أو بما یشبھ كتاب " أنا م
                               

.132لقبش، ص   11  
.135لقبش، ص   12  
.137لقبش، ص   13  

بیلاروس :)1977عام( من تألیف ثلاثة كتاب 14  1927داموفیتش ( أالیس    1917) ویانكھ بریل ( 1994- وفلادیمیر  ،)2006-
1922كولیسنیك (  -1994.(  
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بعد أن  ،إنھا حلم حقق ذاتھ وفي المقابلأكثر من الحقیة ذاتھا، وأن صورة "لقبش" حقیقة،  یبرھن بالدلیلأن 
ھا، لطفولة حانقة في داخلھا، بریئة في ظاھرھا حین كانت  ،تجرأ على رسم الصورة الجامحة، بما لا یمكن ردُّ

أصبح فیما بعد إكلیلا من  ،واقعا آخر لھ مع مجریات الأحداث الیومیة التي كانت تخبئ ،بعفویة تلقائیة تذعن،
على الرغم مما أنفقھ من  ،)15( "الرطبایة" والرقدة"الأسودطحین المن عجنھ  ،الأزاھیر على تاج مستقبلھ

ما وقد نجد في ھذا السرد  بكلفة الكدح والمكابدة، بعد أن عجنتھ صروف الدھر وشدائده. حصیلة جھیدة، مثقلة
فرانسوا موریاك: "معللا إھمالھ كتابة مذكراتھ: ألیس السبب الحقیقي وراء تكاسلي أن  یصدق علیھ قول

روایاتنا تعبر عن جوھر ذواتنا. وحده التخییل لا یكذب، فھو یفتح باباً خفیاًّ على حیاة المرء، تلج منھ في مأمن 
16.من كل رقابة روحُھ المجھولة  

أي التحام الذاكرة بما تحملھ من أنساق راجعة  ؛ي "لقبش"ف وعلى ھذا النحو تتداخل الذاكرة مع الحلم 
، ومن ثم فإن تصویر الحقیقة عبر الذاكرة في بذكریاتھا الھاربة بالحلم الواعد في سیرة الطفولة ،لھویة الذات

 تشكیل الصورةالحیاة من جدید من خلال اللغة التي تسھم ـ بدورھا ـ  في  السیرة الذاتیةشكلھا الفني یبعث في 
م ھذا الموقف دون ذاك، أو في الإقدام على ، وفي عرض الكیفیة التي جعلت منھ یقدِّ المتوخاة من الكاتب

"مجرد كساء خارجي للفكر، ولا  تكون اللغة إظاھر ما یفید تجربتھ التي لا یمكن تجاوزھا، وفي ضوء ذلك لا
أن تخضع خضوعا تاما لسیطرتنا. إنھا أقرب إلى أن تكون وسطاً  ،من حیث المبدأ ،ھي أداة بسیطة یتوجب

 بفضلھا أن نصف العالم، ولكنھا ما إنھا لیست مجرد وسیلة نستطیع نغطس فیھ ولا نستطیع أن نختبره تماما..
نصبح بفضلھ قادرین على تجریب العواطف الإنسانیة والدخول في علاقات بشریة على وجھ الخصوص فیما 

   17".بیننا

خاصة وأنھا مستمدة ما شاعریة الكاتب باصطفائھا  لا أحد یزاید على شعریة اللغة في "لقبش" 
الشعري الذي تربى فیھ منذ طفولتھ، وھي اللغة التي قد تساعدنا على اكتناه عالم النص  نتاجھالإبداعي في 

معرفة ما كان على ـ ھذه اللغة ـ كما قد تعیننا  ،یحمل رؤیا مضمرة ، كانھاربللكشف عما في داخلھ من حلم 
في لقبش التأریخ لحیاتھ، بقدر ما كان یرید أن یرسم حیاتھ بما تستوجبھ یقصد متوقعا منھ؛ لأن الكاتب لم یكن 

تتحول ھذه المسیرة إلى مكانة ذات ھا علَّ في منظور مسیرتھ الموضوعیة والفنیة؛  ،التجلیات الممكن توقعھا
، خاصة فیما یتعلق ـ في ھذا المقام ـ بالعلاقة بین الھویة والذاكرة، سواء معنىقیمة تعكس تجربة حیاة لھا 

الذي شغل  ؛ لأن كلیھما یعزز مكانة الكاتب، أم بما ھو علیھ الآنفي طفولتھ تعلق الأمر بما كان علیھ الوضع
ھ "من حیث الدیْ وعلاقة كما في وصف  ،ة في مقام ھویتھذات دلالة عمیق ،قیمٍ  بوصفھ بیئةَ  ،بالھ بالمكان

..وفیھا توجد مدینة المسیلة .القرابة والنسب، وكلاھما من منطقة جغرافیة ذائعة الصیت ھي" الحضنة"
صاحب كتاب "العمدة"  ،والناقد ابن رشیق ،نجبة الشاعر ابن ھانئعاصمة المعز بن بادیس الفاطمي، ومُ 

وھي ما تبقى من  ،ھا توجد قلعة "بني حماد"المشھور بالقیرواني؛ لإقامتھ في القیروان ردحا من عمره، وفی
أیضا  حضارة الحمادیین الذین أسھموا في نقل باقة من العلوم العربیة إلى صقلیة بإیطالیا، وفي "الحضنة"

بأمر من ـ وھي من أوائل الحواضر العربیة الإسلامیة في المغرب العربي، بناھا  ،توجد أطلال مدینة "طبنة"
 ،وحدائقھا الغناء ،ولغوییھا ،وفقھائھا ،اشتھرت بشعرائھا ..جعفر عمر بن حفصالمنصور بن ـ الخلیفة 

                               
.89لقبش ص   15  
.444، ص 2010، تونس، (وآخرون) معجم السردیات، دار محمد علي للنشر محمد القاضي  16  
.172،173، ص  2007میري ورنوك، الذاكرة في الفلسفة والأدب، ترجمة فلاح رحیم، دار الكتاب الجدیدة،   17  
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الحضنة حیث كانت طبنة وفیھا مقرة "... وبلاد  .. ویقول ابن خلدون عن "الحضنة":.،ومجالسھا العامرة
لقبش 19... وفي وسط منطقة الحضنة ولد الفتى"18والمسیلة  

ملون حلم/الذاكرة وحي  

، سواء ، وظروف بیئیة توجھھفي حضنھایتربى  معاییر اجتماعیةو، ترعرع فیھی فرد نسق ثقافي لكل 
شكل كینونتھ في ظل ھذه التصورات، بوصفھا مرغم على أن تتبوعي أم من دون وعي، كما أن كل إنسان 

نماذج توجھ نموه؛ لتأكید وعي ذاتھ، وتحدید مسار ھویتھ؛ لأن مدار تشكل الإنسان نابع من سیاق النسق 
العتوّ.الخارج عن الجادة بكما في حالة  ،، إلا ما ندرافي لھویة المجتمعالثق  

التي  بالمأثرةاستجلاء مشاعر الإحساس  "لقبش"نظر إلى ذلك سنوضح في عنصر وحي ذاكرة لوبا 
ضمیر الأنا العارفة بمفاصل مجریات الحیاة  لرسم صورة ؛المطلقةطاھا الأھمیة ععززت مكانة الكاتب حین أ

واجتماعیة تكون ـ حتما ـ نافعة  حملھ من قیم ثقافیة، وبما ی"لقبش" ـ ھذا الضمیربھا ـ الیومیة التي مر 
كانت مأساویة، ومع ذلك فإن فیھا من الأحداث معبرة في مضامینھا، على الرغم من أنھا ال ھادلالاتب ،للمتلقي

تسمو   لأن صورة "لقبش" ؛لتجربة الإنسانیةلاستثمار ما فیھا من قیم مضافة إلى ا ومدعاة، مجدیةما یجعلھا 
نیفة، قد نستنتج منھا خبرة تكون عظة من سرد حیاة بائسة إلى تصمیم حالة إنسانیة بنسیج حلم طموحاتھا المُ 

، ولیس على أساس أنھا ابتلاء من تجربة حقیقیة. وفي ھذا ما یعطي المتلقي الإحساس بالإفادة، والھدایة للآخر
، أم من خلال الشخصیات الحقیقیة التي كانت مواجھة "لقبش" للأحداث المأساویةبالدرس، سواء من خلال 

ا قیمة التفاعل مع المتلقي كاسبً  طقوسھا، مع تفاوت في المستویات والغایات، وفي كلتا الحالین یكونتمارس 
ا ما فیھا غانمً ، ومن الشخصیات الموظفة في اتجاه النزاھة بإنصاف من یستحق ا مغزاھا، وجانیً ھذه الأحداث

لأن  ؛الاستقامة في ممارسة الرقابة الذاتیة لسلوكنا مع من نتعامل، وبالكیفیة التي نتعامل بھا مع الآخرینمن 
والاجتماعي ھي نتاج التفاعل مع الآخر "المشبع بالمعاییر الاجتماعیة، ولھ نواة  ر النفسيوالأنا في المنظ

شكل في سیاق التفاعل الاجتماعي، ویعمل على توجیھ تمشتركة بین أعضاء المجتمع نفسھ، وذلك لأنھ ی
سھ، ات التي یخصھا لنفوتنظیمھ. ویأتي وعي "الأنا" [ كما في لقبش] من خلال الخیار الاجتماعيالسلوك 

، وذلك عندما یضع نفسھ في مكان الآخرین، وینظر إلى الأشیاء من منظارھم، ولا سیما ھؤلاء وبشكل مباشر
   "الحضنة"من  20الذین ینتمون إلى جماعة انتمائھ"

بھذا لنا  رتلعل سائلا یسأل: ھل صورة "لقبش" ـ بوصفھا تجربة ثرّة ـ تحمل دلالات فینیة؟ أو صُوِ و
وإذا كان ذلك  فألقى بھا إلى المتلقى لیعلمَھا؟ ، بجرحھا الغائر،لأنھا تحتل مكانة مھمة في حیاة الكاتب الاكتئاب

لأن  ؛السیرة الذاتیةھذه أخادید لكتابة وقبل ذلك ھل كان الكاتب مدفوعا  م بھا المتلقي؟كذلك، ما فائدة أن یعلَ 
حدس ھو ما دفع بھ المجھول بال شوُّفَ ؟ أو أن تَ ر""التطھی باب فیھا من الأعباء ما أراد أن یتخلص منھا من

ھذا السرد؟عصارة إلى تصمیم   

لقد بینت لنا التجارب الإنسانیة أن تصمیم الحیاة یبدأ من منزلة التفاعل مع ما یعترض سبیل المرء من 
، كما في ھذه مقرونا بفاعلیة الإحساس بالألمبإحكام في الدقة، بخصة حین یكون الأمر  ھوالتعامل مع ،قسَْرٍ 

الصورة المعبرة:" من ھیأك للصمت أیھا الطافح بالأحزان في عصر الثورات؟ من ألقاك إلى الرصیف نافذة 

                               
.101، ص 6ینظر، تاریخ ابن خلدون، ج  18  
.12،13، ص لقبش  19  
، 1193، 1ألیكس میكشیللي، الھویة، ترجمة، علي وطفة، دار النشر الفرنسیة، مع دار الوسیم للخدمات الطباعیة، دمشق، ط  20
.70ص  
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تائھة تبحث عن جدار؟ من ألغى شمسك من قائمة ھذا الیوم؟ من فتح المدینة للریاح، وفتح ذاتك للنسیان أیھا 
زابل، وأصوات الفلاحین، وثغاء ار، وتسكنھ المالقروي الخارج من حجر "الحضنة"، مھرا یرتدي دم الأحج

  21.راف، ومواء القطط، وخوار الأبقار، ولثغة الطفولة؟الخ

لأنھا نابعة من  ؛ما نضع مثل ھذه التساؤلات في نصابھا الطبیعيد، قد یكون الأمر یسیرًا عنولكن
قد تكون ھذه التساؤلات ناتجة من ، والفضاء الیومي من المثبطات مع الآخرالتي أملاھا  ،والتأوھات ،الأخادید

كل ذلك  بھا من مكروه،یوقد نفھم تجاوزات الآخر في حق الذات مما قد یصشدة الإساءة،  مَغبَّة ،سكب الدموع
أطلب أثرا  م المتزاید، امتثالا بمضرب المثل:" لاوغیره قد یكون لھ مبرره، وغالبا ما لا یولیھ المرء الاھتما

ما یدعو إلى ھو ، ف"فلان الكبیر"قع مع طفولة "لقبش" البریئة من إلى ما و الأمرأما أن یصل  ،بعد عین"
فذاك أشد مضاضة من  ،من فلِْذة الكبد، وفخذ العشیرة یكونیصل الوضع إلى الحد الذي  ؛ أي أنالاستغراب

طرفة بن العبد:  قول على رأي ،بجرحھ الغائر ؛وجع المصیبة  

دِ نَّ ھَ المُ  امِ سَ الحُ  عِ من وقْ  المرءعلى   مضاضةً  وي القربى أشدُّ لم ذَ وظُ   
في نظام غائرة  وطعنةً من الناحیة الدلالیة،  فظاعةعد الحدث الأكثر ت ،ھذه ،بالنظر إلى أن جسامة الخطأ

مناجاة لقبش مع كما جاء في  ،لذلك جاءت تساؤلات الكاتب ألیمة، وأشد من ضربة السیف ؛الحیاة العائلیة
فسجنك، وأراك الطریق فأعماك، ونصحك فألغاك، وبنى اك من سمَّ : ""فلان الكبیر"نفسھ من شر ما لقیھ من 
ر جسدك فحازك عن المطر، من قتل ، ودثَّ ض، من أنعلك الحذاء فعزلك عن الأراكلك بیتا في الرصیف وحیَّ 

وتبقى الحسرة أشد من الندم؛  22؟؟ أیھا القروي الصامت اخرج من قبرك...من قتلكالأنابیب الشلال ودفنھ في
إذ كأننا بالسارد وھو یعتب على فلان الكبیر یقول :آه لو رأى ما فعلھ بلقبش في منتھاه بما لم یر في بدایتھ لما 

نستخلص دلالاتھا تباعا، باستثمارھا فیما ننسجھ لحیاتنا. المصائر حكمة ربانیة  بَ جْ فعل ھذا، ولكن حَ   

وھو ما یعزز من  ،، لو لم یحُس أنھ ضربة أخدودلیس بحاجة إلى تأكید بذَ والكاتب یدرك أن الفعل النا
ما عرضھ  على نحو ،الملونالطفولة حلم حجب ربط ذاكرة لقبش بی ھ؛ وتجعلك كل متلقٍ التي تتملَّ الدواعي 

ة للخلاص من عبء ما مرت بھ لدیھ وسیلـ ھذه السیرة ـ تكون  لعل غایتھ في ذلك أن ،صورة مؤثرةبعلینا 
من حیث إنھا الكثیر، كنھا بالنسبة إلى المتلقي تعني ، ولحتى لا تقع ھذه التجربة فریسة للنسیان ، أوحیاتھ
   .وف الدھر ما یستوجب الوقوف عندھاتجاوز معنى اكتساب معلومة في حق سیرة حیاة عانت من صرت

، فقد منذ نعومة أظفاره وفرِاسة النظر، ،وبالنظر إلى أن الكاتب یمتلك حدس الرؤیا، وحس الإبداع 
قل إن طفولتھ استطاعت أن لیة والاجتماعیة والبیئیة، أو لناستطاع تكییف طفولتھ بقدر مؤھلات الظروف العائ

الوعد الناجز، وفق توقعات حدسھ الفطري الذي كان یطمح ـ دوما ـ  دِ ھْ جَ  ثمرةَ  ف حیاتھ وھي تتمخض لتلدَ تكیِّ 
كان یراود  : حین، مثل الرغبة في كسب الدراجة الھوائیة،كان یحلم بھا مامتعة  من كسبأن ینال نصیبھ  إلى

 والتمني مع الضجر، والاشتیاق مع التبرم، مع الوعد، ستمالحاح لشرائھا لھ، فتداخل مع لقبش الالعمھ بإ
"حین  ، خاصةبعد لأيٍ  ،جدوىبغیتھ على غیر أن  كأدرحین إلى أن غطى الغیم مخیلتھ  والحلم مع الحقیقة

نزل عمي من السیارة ولیس في یده الدراجة، قلت في نفسي ربما ستأتي بھا سیارة أخرى، فمعارف عمي 
كثیرون. لكن عمي حین اقترب من المنزل الطیني القروي لم یقل لي شیئا، وراح یتحدث إلى أشخاص 

ال، فغابت الدنیا في آخرین، من دون اكتراث بي، وحین بادرتھ بالقول: أین الدراجة؟ جعل نفسھ لم یسمع السؤ
وحین كبرت وصار جیبي عامرا بالدراھم صرت أزور محلات بیع الدرجات الھوائیة، أتلمسھا ...عیني

                               
.74لقبش،   21  
.74نفسھ،   22  
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لأنھ لا  ؛یة الدارو، أو حین كان یبكي" في زا23مخاطبا إیاھا: من أین أجيء لك بذلك الطفل الصغیر؟"
الأم لأنھا لا تستطیع توفیر ثمن كرة صول على كرة مثل بقیة الأطفال في الشارع، وتبكي یستطیع الح

، أو حین "سأل الصبي أمھ ذات یوم: لماذا كسرة بیت الرقیق بیضاء وتذوب في الفم بسرعة 24لابنھا"
ھ ببساطة ووضوح: لو أن أباك لم یستشھد لما أكلنا الكسرة المضغ؟ أجابتھ أم وكسرتنا سوداء وصعبة

25؟من أین ذاك الطفل الصغیر، ولكن مكان م ھا ھو الخبز الأبیض في كل.. والیو.السوداء  

ف أراد عكس إنھا صور معبرة عما كان یكتنھ عالم الطفولة من حلم ملون بالحبور، لكن منطق الحیْ  
 .تحت أي ظرف ،في تحصیل المتعة ابما یشغل بالھ ةبقى دوما مرھونتالطفولة  براءةعلى الرغم من أن  ،ذلك

التي كانت تنتظر حتى یحقق حلمھ بما تجود بھ قریحتھ  ،الكي یصبح الطفل یافعً  ؛فقد كان علیھ الانتظار
الخلاص، من خلال تشوفھا المستقبل بفعل قوتھ الحدسیة البریئة، "ویمكن عنئذ أن نسمي الحدس الذي یھدي 

الة تكون سلوكنا الیومي نوعا من البصیرة، أو عملیات الاستدلال السریعة المجملة اللاشعور، ففي ھذه الح
  26".لا ضربة لھ ،ا من الاستدلال العقليالبصیرة، أو الحدس ضربً 

ما فاتھ بنقص الإحساس لتعویض  ؛المستقبل یواجھ بھف الطفل أنھ یشكل حیاتھ لما رومن دون أن یع
أن  ، ومن دون أن یدركفقدھا في طفولتھ بفعل التأثیرات الاجتماعیة والعائلیة والبیئیةكان قد  ،حیاة سعیدة من

طوحة لا یمكن مفي نتاج فني، ومن دون أن یعلم أن الرغبة ال أخادید أیامھاجة لتصویر الحیاة تخبئ لھ قوة وھَّ 
. وقد تحققت ھذه هوجودھ وإثبات ذاتید لتأك"لقبش"؛ قوة ، تغلبت إرادة وغیره كثیر ،جمحھا، من دون كل ذلك

بحسب ما أھلتھ فراستھ التي قصھا علینا في الحدث  ،افعبنمو قیمتھا الدلالیة مع تصمیم أفكار الشاب الیالرغبة 
" الحصار الرمزي الذي عانیت منھ حین نزل على جسدي : على حد قولھ "الشعر قمرحین تملكھ " ،الثالث

الصغیر قمر الشعر، فقد كنت أخاف أن یقرأ بعض أھلي شعري خلال الإجازات المدرسیة. لقد كان التعبیر 
لأن الطفل یتربى على قیم الرجولة والصرامة، والشعر بھذا المعنى  ؛غیر المستحبةعن الوجدان من الأمور 

صفحة، كتبت فیھ شعري بحروف لا  96ینحو منحى المیوعة واللیونة. وھو ما دعاني إلى شراء كراس من
 15ومربعات، ونقاط، وكان عمري لم یتجاوز وخطوط، ومستطیلات،  ،یفھمھا غیري، ھي عبارة عن دوائر

   27"سنة

ا ، ومتذوقً اا شغوفً ا، ورفیقً قارئاً أثیرً  ،تھسیرمن  أوجدت،إن أھم خصوصیة في لقبش ھي أنھا 
مشفقة، أو كما قال ، نظیر ما أملتھ صورة اجتباء أھم الأحداث المؤثرة، والضاربة في عمق التنبیھات الاعطوفً 
إن ما لا نشعر بھ من أنواع الحس والمؤثرات التي التي نشعر بھا: " المدركاتعلى  حین ركز  Kantكانت 

یمكن إحساسھا، حقل لا حدود لھ؛ لأن الأفكار الواضحة لا تشغل من النفس إلا حیزا متناھیا في الصغر 
ضئیل من جانب یضیئھ الشعور، فإذا عرفنا تلك الحقیقة التي تبین أنھ لم یستكشف في عالم الفكر الفسیح سوى 

28".أن نمعن التأمل في طبیعة الإنسان عن دھشة وعجبمجاھلھ، كان علینا   

                               
.6،ص ،لقبش  23  
.67ص  ،نفسھ  24  
.51 ،44ص  ،نفسھ  25  
.111، ص1957، 1جوزیف جاسترو، التفكیر السدید، ترجمة نظمي لوقا، مطبعة السعادة، ط  26  
.6،7لقبش، ص   27  
.58، ص 1991شق ینظر كتابنا، الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي، اتحاد الكتاب العرب، دم  28  
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إلا من قبیل تماثل صورتھ مع  ،الاھتمام المتزاید في سیرة "لقبش" بھذا الوصف الدقیق وقد لا یعنیا
روف الاستعمار، الكثیر من الأطفال الذین تربوا في كنف ثورة تحریر الجزائر تربیة عارمة، أملتھا ظ

، حیث لملمت العائلات شتاتھا، وتسارعت في تدارك ما لالقد الاستالوضع بعیْ  وتبعاتھ، إلى حین استتباب
المعاناة التي أملتھا ضرورة . وعندما نعرف أن صورة لقبش حظ التعلیممن و ،فات أطفالھا من رغد العیش

ات ، ندرك، یقینا، أن جیل الاستقلال من الأطفال، حارب، لاإرادیا، مخلفنظراؤه في تلك الحقبة بھا مر
عن الإحساس بقیمة الاستعمار من بني جلدتھ قبل نوائب الزمان، وقوارع الحیاة، ونوازل الظروف، ناھیك 

الذین لم یرحموا من باء من الشھداء، وغیاب دور الآصرة من ذوي المكانة على غرار "فلان الكبیر" الآ فقد
 من الضیاع، والفشل في كسر الحصونل الفاصل بین النجاح والفشل، النجاح في الانتشا ا، وكانوقرابتھم
كما في صورة لقبش مع "قلان الكبیر".، المنیعة  

حیاة ا في ، فإن للإیمان دورً ، وما أصابھ من إذعانى الرغم مما اعترى "لقبش" من ضیموعل
یذ التنفعلى والإقدام ، في الإمضاء بمعیة العقل والتفانيالإنسان؛ أي الإیمان بالقدر، والإیمان بالإنجاز، 

في حیاة المرء، رغبة في أن یكدَّ المرء في معالجة ما  لمعرفة ما ھو نافع وما ھو ضار ؛التفكیر السدیدب
م سیرورة الحیاة، ، حتى یكون جزءا من نظا، نحو الأسمى بھدایة الوعيبوسع طاقتھ ؛یعترض سبیلھ
تلك ھي محصلة ما نستخلصھ من ، ة، وبالقدر الذي تستوجبھ القیم الفاضلة لإثبات الوجودیمومجریاتھا الیو

.دُ جْ النَّ " لقبش"  

، بما تنطلي علیھ من إن اجتثاث الماضي المثقل بالأحداث المأساویة لا یعني السعي إلى نسیان الذاكرة
، من طموح یكسر الإحباط مكنوزھالإعادة إنتاج ما في ؛ ا في حق الثقافة الارتجاعیةلأن في ذلك إجحافً  سلب؛
الذي استثمر تلك  ، الفتى النَّحریر،، ولنا في ذلك خیر دلیل مع لقبشف العوائقَ الموانع، ویضعِ  ویصدُّ 

كأنھ طیف خیال، وبعد أن أدرك أن ذلك الزمان قد ولَّى  ،المرجعیة، بعد أن تحسر على كل شيء مر في حیاتھ
وَیرَْزُقْھُ مِنْ حَیْثُ لاَ یحَْتسَِبُ  ﴿ صھوة النعیم ت علیھإلى أن أطلَّ ، الضالةر أیامھ ادببإ ھِ  ۚ◌   لْ عَلىَ اللَّـ وَمَن یتَوََكَّ

فھَوَُ حَسْبھُُ  ھَ باَلغُِ أمَْرِهِ  ۚ◌   إنَِّ اللَّـ ھُ لكُِلِّ شَيْءٍ قدَْرًا ۚ◌   أیامھ من نائیات ما استدبرتھ  لأيٍ ، بعد 29﴾ قدَْ جَعَلَ اللَّـ
..ماتت .مسیرتھ في ھذه الصور المعبرة:" یا حسراه یفُ،صِ "، الحَ لقبش"العجاف، على نحو ما ختم بھ 

الدابة...مات خالك... ماتت خالتك زونة.. انھار بیتھا الطیني.. وھا أنت تعیش في الخلیج العربي، قریبا من 
.. تقود سیارة یابانیة فارھة.. لكن دابة بیت خالك ھي .الربع الخالي، بین قبائل توارثت زمن العرب القدیم

السري الذي یربطك بالحضنة وناسھا وعذاباتھم وأحلامھم الصغیرة... ھناك حیث تشكل وعیك القروي الحبل 
والحدید، وزمن المطارات  وبدایات الصراع، وزمن الإسمنت ،حیث البحر ،الأول... ودخلت مدن الشمال

.30والمطر الحامض"  

 

 

 

 

                               
.3سورة الطلاق، الآیة   29  
.197لقبش، ص   30  


